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في قصة شهيرة له بعنوان ”بحث 
ابن رشد“، يشير خورخي لويس 

بورخيس إلى أن ابن رشد تكدّرت 
نفسه في لحظة لأن معنى كلمتي 

”تراجيديا“، و“كوميديا“ اللتين عثر 
عليهما قبل سنوات في نصوص 

إغريقية استغلق عليه. ورغم البحث 
والتقصي في شأنهما فإن الكلمتين 

ظلتا غامضتين.
ويرى بورخيس أن فشل ابن 

رشد في بحثه المضني يعود إلى 
أنه اعتمد على كتاب مترجم عن 

ترجمة. ولم يكن هذا الكتاب سوى 
الترجمة التي أنجزها إسحاق بن 
حنين لـ“فن الشعر“ لأرسطو حيث 

بدا له أن ”التراجيديا“ تعني المديح، 
و“الكوميديا“ تعني الهجاء.

وبسبب تلك الترجمة الخاطئة، 
ضيّع ابن رشد على نفسه، وعلى 

العرب اكتشاف فن المسرح الذي كان 
من أهم الفنون في عصر الإغريق.
 كما أن تلك الترجمة الخاطئة 
منعته من إدراك سرّ لعبة الأطفال 

الذين أطل عليهم من شرفة بيته. وكان 
هؤلاء الأطفال يلعبون وهم شبه عراة. 

وكان أحدهم واقفا على كتفي الآخر، 
ويتلو لا إله إلاّ الله، محاكيا المؤذن 

في الصومعة.
 وأما الطفل الثالث فقد كان 

ساجدا، مُجسّدا دور المصلين. وتلك 
اللعبة كانت شبيهة بالمحاكاة في 
المسرح إلاّ أن ابن رشد تعامل مع 
المشهد وكأنه مجرد لعبة من لعب 

الصبيان.
ويبدو أن بورخيس كان على 

صواب في ما ذهب إليه إذ إن ذلك 
الخطأ في ترجمة ”تراجيديا“، 

و“كوميديا“، ظل قائما على مدى قرون 
طويلة، ظل العرب خلالها غارقين في 

ظلمات الجهل والانحطاط. وكان عليهم 
أن ينتظروا النصف الثاني من القرن 
التاسع عشر، وبداية القرن العشرين 

لكي يدركوا المعنى الحقيقي للكلمتين 
آنفتي الذكر، ويشرعوا في ممارسة 

المسرح ليصبح فنا جماهيريا في جل 
البلدان العربية.

وعلينا أن نشير إلى أن بورخيس 
لم يدن الترجمة، بل أدان الأخطاء التي 
يمكن أن يقع فيها المترجمون، والتي 

قد تكون مضرة إلى حد كبير.
وصحيح أن إسحاق بن خنين 

أخطأ في ترجمة ”تراجيديا“، 
و“كوميديا“، ولكن الترجمات التي 
أنجزها، وأنجزها من كان معه في 

”بيت الحكمة“ ببغداد سمحت للعرب 
باكتشاف فلاسفة الإغريق، خصوصا 

أرسطو. فكانت تلك اللحظة التاريخية 
التي انفتحوا فيها على حضارة 

اليونان من خلال الترجمة من أكثر 
اللحظات توهجا وبهاء في تاريخهم.

وعلينا أن نقرّ أيضا بأن الترجمة 
هي التي ساعدت رموز النهضة 

العربية في مصر، وفي بلاد الشام، 
وفي تونس، على فهم الحضارة 

الغربية الجديدة، وخصائصها، 
وآدابها، وفنونها، وفلسفاتها.

وتحت تأثير ما ترجم من كتب 
في مجالات متعددة، ظهر قاصون 

وروائيون ومسرحيون وموسيقيون 
وفنانون تشكيليون. وجميع هؤلاء 

أقروا بفضل الترجمة في ما أبدعوه 
وأنتجوه.

ولم يكن الدكتور طه حسين ينقطع 
عن الإشادة بالترجمة. لذا بعث سلسلة 

”الألف كتاب“ التي كانت مهمتها 
تعريف العرب بحضارات وثقافات 

العالم القديم والحديث.
وكان نجيب محفوظ دائم الإشادة 

بالترجمات التي عرفته بروائيين 
كبار من أمثال البريطاني شارل 

ديكنز، والفرنسي بالزاك، والروسي 
دستويفسكي، وغيرهم.

وتحت تأثير الترجمات التي عرفت 
بشعراء الغرب الكبار، ولدت جميع 
التيارات التي عرفها الشعر العربي 
منذ الأربعينات من القرن الماضي، 
وحتى هذه الساعة. وكان الشاعر 

التونسي الكبير أبوالقاسم الشابي 
يعترف بأن صديقه محمد الحليوي 
الذي كان يتقن اللغة الفرنسية هو 

الذي ساعده على التحليق عاليا، في 
حين ظل شعراء زمنه يلوكون البلاغة 

الصفراء القديمة، وهم غائبون عما 
يحدث في العالم.

ولا يمكننا أن ننكر بأي حال 
من الأحوال الدور الكبير الذي 

لعبه مترجمون مرموقون من أمثال 
عبدالرحمن بدوي، ولويس عوض، 

وجبرا إبراهيم جبرا، وإحسان عباس، 
ومنير بعلبكي، وسامي الدروبي 

وغيرهم في تحديث الثقافة العربية 
في مجال النقد، والفلسفة، والآداب 

والفنون. فقد سمح هؤلاء للقراء 
العرب باكتشاف أعمال عظيمة فتحت 

العقول وأنارتها، وأضاءت الطريق 
أمام الغارقين في الظلمات، ونشرت 

مبادئ التسامح بين الشعوب، 
ونددت بالظلم والاستبداد والتزمت 

والعنصرية.
واليوم برزت ظاهرة الترجمات 

التي تنجزها وسائل الاتصال 
الحديثة. ولكني أرى أن مثل هذه 

الترجمات التي غالبا ما تكون خاطئة، 
هي في الحقيقة عملية خاسرة إذ إن 
الترجمة إبداع أو لا تكون. فإن غاب 

عنها الذي يمارسها بدقة واتقان، 
وبحب للغته وللغة الآخر، فسدت، 
وباتت تشويها للغة، ومجرد لعب 

عبثي مهين.

بسبب خطأ في الترجمة 

ابن رشد ضيع أهم اكتشاف

تحت تأثير ما ترجم من كتب 

في مجالات متعددة، ظهر 

قاصون وروائيون ومسرحيون 

وموسيقيون وفنانون 

تشكيليون

ابن رشد فيلسوف فهم أرسطو بشكل خاطئ

حسونة المصباحي
كاتب تونسي

 تؤمـــن الشـــاعرة الإماراتية شـــيخة 
المطيري بأن القصيدة التي كتبت بوفاء 
للإنســـان قادرة على أن تتخطى الحدود 
وتحول عناقيد الحرب إلى عناقيد سلام 
تتدلـــى مـــن قلوب الشـــعراء للبشـــرية، 
ويســـعدها حين تعـــرف أن أحدهم قال 
عـــن نص من نصوصهـــا ”كأنه كتب لي 

أو عني“.
منـــذ صـــدور مجموعتها الشـــعرية 
الأولى ”مرسى الوداد“، مرورا بمجموعة 
إصدارات خلال العشر سنوات الأخيرة، 
والشـــاعرة الإماراتية شـــيخة المطيري 
تنظر إلى الشـــعر باعتباره اللغة النقية 
التي تســـتيقظ بكثير مـــن رذاذ الأحلام 

البيضاء.

الشعر وبيئته

تقول شـــيخة المطيري ”الشعر رداء 
صباحـــي نســـتفيض من خلالـــه حلما 
يقصـــر أرجل الواقع المر، ففي القصيدة 
نصنع عالما يجمعنـــا، نكرر كثيرا كلمة 
’الإنســـانية’، وإننا بحاجـــة إلى البحث 
الدائم عن المشترك الإنساني في الشعر، 
وتحديـــدا حيـــن تكـــون لي مشـــاركات 
خارجيـــة مـــع شـــعراء أجانـــب أحرص 
علـــى البحـــث عن ملمح يؤكـــد صدق ما 
نقول، ودليل واضح على ما ندعي. ولذا 
تجدني أتماهى مع ما أســـمع من شـــعر 
يرســـم صورة الحياة التـــي نريد، نوجه 
أصابع الاتهام للجوع والخوف والحرب 
والدمار، نقـــف أمام الدبابات، ونشـــرع 
فـــي مرافعة شـــعرية رفيعة للإنســـانية 
واضعين الأبرياء على مقاعد الاطمئنان 

علنا نصل إلى السلام“.
وفي مـــا يخـــص الســـاحة الثقافية 
الإماراتيـــة ترى المطيـــري أن الإعلام لا 
يستطيع نقل الحياة الثقافية كاملة كما 
هي. تقول الشـــاعرة ”الإعلام ينقل صور 
وجوهنا ولا ينقل صـــور قلوبنا، والأمر 
على شـــقين؛ الأول هناك نصوص كثيرة 
ووصلت  إنســـانيتها  جناحـــي  أفـــردت 
إلـــى ســـماء عاليـــة واحـــدة، باحثة عن 

التقـــارب مع الآخر. والشـــق الثاني هو 
الجانـــب المحلي، وأرى أنـــه من الجيد 
أن يوثـــق الشـــاعر بيئتـــه المحلية في 
أشـــعاره ليس من أجـــل التفاخر، بل من 
أجـــل أن يعيد للشـــعر مقولته ’الشـــعر 
ديـــوان العـــرب’، ونحن بحاجـــة إلى أن 
يكون المعجـــم المحلي حاضرا بأعلامه 
ومدنه ومعطيـــات الحياة فيـــه. وعلينا 
أن نســـتحضر أن ما توارثناه من شـــعر 

وأدب وما سنورثه للأجيال القادمة 
سيشكل جزءا من هويتهم الثقافية 
بالثـــراء  تتســـم  أن  يجـــب  التـــي 

والشمولية“.
أن  المطيـــري  وتوضـــح 
بيـــن  تتبايـــن  الاهتمامـــات 
الشـــعراء، فمنهم من ينشغل في 
نصوصـــه بنفســـه عـــن العالم 
ومـــا فيـــه، ومنهـــم مـــن يمنح 
القضايـــا القوميـــة والوطنية 
جـــل اهتمامه، ومنهم من يقف 

وسطا بين هذا وذاك.
التأثر  هـــو  ”الأهـــم  وتقـــول 
حـــول  يحـــدث  بمـــا  الحقيقـــي 
الشـــاعر، ونقله للمشـــاعر دون 
مبالغـــة، والابتعـــاد عـــن فكرة 
المناسبات أو الكتابة من أجل 
المشـــاركة في مناسبة ما، لأن 
بعض الشعراء يمكن أن يظن 
أنـــه عليـــه أن يكتـــب في كل 
شـــيء حتى يكون جاهزا أو 
’مطلوبـــا’ لكل المناســـبات. 
أظـــن أن ما يكتـــب من أجل 

مناســـبة مـــا وبطلـــب من أحـــد لا يمثل 
غالبا مســـتوى الشاعر وطبيعة كتاباته. 
ولأعود إلى قضية الإشـــكالية في النص 
الجديـــد وغياب القضايـــا القومية فإننا 
نـــرى اليـــوم أن عددا لا بـــأس به أصبح 
يتفاعـــل من خـــلال المنصات الشـــعرية 
الحديثة (تويتر أو فيسبوك أو غيرهما) 
لينقل مشـــاعر مباشرة عن الحدث ضمن 

قصيدة ولو كانت قصيرة“.

الشاعرات والأجيال

حيال  التعميـــم  المطيـــري  ترفـــض 
الرأي القائل بعدم وجود تجارب شعرية 
نســـائية في الإمارات تســـتحق الإشادة 

والمتابعة، وأن الجيل النسائي الشعري 
الجديـــد يأتي ضمـــن مشـــهدية ثقافية 
متشـــابهة لا تمتلـــك بصماتها الإبداعية 

الخاصة.
وعن هـــذا الشـــأن تقـــول ”المقترب 
مـــن المشـــهد الشـــعري الإماراتي يدرك 
أن الأصـــوات الجديـــدة موجـــودة ولها 
حضورهـــا، وإن كانـــت قليلـــة نوعا ما 
في الشـــعر الفصيح. لكن المتابع أيضا 
أصبـــح اليـــوم قـــادرا على تمييـــز هذه 
الأصوات، غير أن الأمر بحاجة إلى قراءة 
متأنية لكل شـــاعرة وإعطائها حقها من 
القراءة دون استحضار حكم مسبق على 
شعراء المنطقة وشـــاعراتها لأن بعض 
النقاد ما زال يتعامل مع شعراء المنطقة 

وفق تعامل الأستاذ والتلميذ“.
وتتابـــع ”الشـــاعرة الإماراتية اليوم 
تشـــارك فـــي المحافـــل العالميـــة، وقد 
تمت ترجمة عدد كبيـــر من دواوين 
الشـــاعرات إلى لغات 
عدة. وكم رأينا تفاعلا 
الشـــاعرات  بين  كبيرا 
يدل  ممـــا  والمتلقيـــن. 
علـــى تشـــكل البصمـــة 

الإبداعية لهن“.
عـــن  ســـؤال  وفـــي 
مقـــولات  حـــول  رأيهـــا 
وأيـــن  النســـوي،  الأدب 
المرأة،  أدب  مـــن  وصلـــت 
التي  الكتابـــة  حركـــة  ومن 
المـــرأة  فيهـــا  تشـــارك 
فـــي الثقافـــة العربيـــة؟ 
وما الـــذي طرأ على أدب 
المـــرأة من تحـــولات في 
بفعل  العربيـــة،  الثقافـــة 
والتحولات  الانتفاضـــات 
تشـــهدها  التي  العاصفـــة 

البلاد العربية؟
تجيـــب المطيري ”أراها 
نوعـــا مـــا فـــي تراجـــع في 
دعـــت  إن  إلا  الاســـتخدام، 
واحد.  فـــالأدب  لذلك،  الحاجة 
وكمـــا أن لـــكل أديـــب لغتـــه الخاصـــة 
واهتماماته الخاصـــة فالمرأة أيضا لها 
لغتها واهتماماتها التي لا تختلف فيها 

كثيرا عن الرجل“.
وتضيف ”هناك نصوص لا نستطيع 
معرفة صاحبها ولا يمكن تحديدها بأدب 
امرأة أو رجل. يحتاج بعض الدارســـين 
إلى هذا التقســـيم ربمـــا من أجل تحليل 
نـــص مـــا أو محاولة فهمـــه. لكن لا أظن 
أن المشهد الأدبي بحاجة إلى التقسيم. 
والمرأة في تاريخنا العربي الإســـلامي 
حاضرة مشـــاركة فـــي الحيـــاة الأدبية. 
المـــرأة تتحول فـــي كتابتها كما يتحول 
المجتمـــع، يطـــرأ عليها ما يطـــرأ عليه، 

تكتب في مجريـــات الأحداث من حولها، 
وتؤثث ديوان العرب مع الرجل بقصائد 
قوية وجزلة، مدركة أن الشـــعر لم يوجد 
والوجـــدان  والشـــوق  والغـــزل  للحـــب 
فقـــط، لكنه صوتها فـــي قضايا الطفولة 

والمآسي والفلسفة والحكمة“.

وعـــن رأيها فـــي الأجيال الشـــعرية 
الإماراتية الســـابقة عليها، وعن الأسئلة 
التي تؤرق الأديبـــة الإماراتية المنتمية 
المطيـــري  تقـــول  الجيـــل.  هـــذا  إلـــى 
”الأجيـــال بحاجـــة إلـــى مســـاحة جيدة 
من الثقـــة والتواصل المعرفـــي. وإنني 
أحـــاول من خلال أماكـــن عملي أن أفتح 
قنوات التواصل المختلفة مع الأصوات 
الجديـــدة التـــي تريـــد أن تتعلـــم، وأن 
تكون جزءا واقعيا ومشـــرفا من المشهد 
الثقافـــي الإماراتي. ومن خلال عملي في 
مركـــز جمعـــة الماجد للثقافـــة والتراث 
واتحاد كتـــاب وأدباء الإمـــارات أحاول 
منحهم منصات شعرية مناسبة تجمعهم 
بالجمهور لإحداث التلاقي الحقيقي مع 
الجمهـــور. ومن خلال وجودي في إذاعة 
الشـــارقة فإنني أفتح مساحة أثيرية لهم 
لتصـــل أصواتهم للجميـــع. وإنني أرى 

أنهم يشتغلون بشكل جميل“.
وتضيـــف مختتمـــة الحـــوار ”أمـــا 
الأســـئلة الكبرى التي تؤرقني فهي أنني 
أحـــاول كثيـــرا فهـــم ما يحـــدث في هذا 
الكـــون، إلى متـــى نظل كائنـــات تنافس 
هـــذه الكرة الأرضية فـــي دورانها؟ نملك 
أشياء كثيرة ونريد كل شيء، نركض في 
الحياة دون توقـــف، ولماذا على الضفة 
الأخـــرى يقف آخـــرون لا يملكـــون حق 
الحلـــم، يركضون بأشـــباه أقدام لا حول 

لهم ولا قوة؟“.
قـــد  المطيـــري  شـــيخة  أن  ونذكـــر 
أصدرت خلال العشـــر سنوات الماضية 
عدة مجموعات شـــعرية وإبداعية، نذكر 
 ،2009 منهـــا ديـــوان ”مرســـى الـــوداد“ 
2011، وديوان ”للحنين  وكتاب ”قائمـــة“ 
2014، وديـــوان ”يا أكثري وأقلي“  بقية“ 
2016، وتعكف حاليا على إعداد مجموعة 
من الأبحـــاث في مجـــال المكتبات منها 
المكتبـــة والســـيرة الذاتية، كمـــا تتهيأ 
لطباعـــة ديوانها الجديد تحـــت عنوان 

مبدئي سيحمل ”وأظن أنا“.

كاميرا الإعلام تنقل صور وجوهنا

أما الشعر فينقل صور قلوبنا

هناك نصوص لا نستطيع معرفة صاحبها

الشاعرة الإماراتية شيخة المطيري: أحاول إيصال أصوات الشعراء إلى الجميع

ترأس الشاعرة الإماراتية شــــــيخة المطيري قسم الثقافة الوطنية والوثائق، 
بالإضافة إلى رئاستها لقسم العلاقات العامة والإعلام بمركز جمعة الماجد 
للثقافة والتراث، كما أنها رئيسة لجنة النشر والتأليف باتحاد كتاب وأدباء 
الإمارات، ورئيســــــة فرع دبي لاتحاد كتاب وأدباء الإمارات، بالإضافة إلى 
ــــــة والثقافية. ”العرب“  عضويتهــــــا في العديد مــــــن المجالس والهيئات الأدبي
تتوقف مع المطيري في حوار حول قضايا الشــــــعر والثقافة على المســــــتوى 

الإماراتي والعربي.
من الجيد أن يوثق الشاعر 

بيئته المحلية في أشعاره 

ليس من أجل التفاخر، بل 

من أجل أن يعيد للشعر 

مقولته

زكي الصدير

ي ي

كاتب سعودي
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